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محمود سالم 


المحتويات 


desa eels, 
«المرسيدس»؟‎ J ماذا حرى‎ 
تفاصيل أخرى مهمّة‎ 
البحث عن «عباس الأقرع»‎ 
صديقان‎ 

من هى الفتاة الثانية؟ 
اللغز 


أين «لوزة» ؟ 


مكالمة تليفونية من مجهول 


OS‏ ل «تختخ» أنه في حلم ... فهناك يد تهزه ليستيقظ ... وأنه يتقلّب على جانبه حتى لا 
يصحو من النوم اللذيذ ... فقد سهر طويلًا مع كتاب من الكتب التي يُحبها ... ولم pds‏ ما 
يكفى ... فلماذا هذه اليقظة المفاجئة؟! ... لا بد أنه يحلم ... ولكنه لم يكن alas‏ ... فقد 
سمع صوت Olly‏ يقول: «توفيق» ... «توفيق»» l2ual‏ 

فتح dhe‏ وشاهد والده ينظر إليه ... فجلس سريعًا في فراشه sles‏ والده يقول: 
صباح الخير. 

توفيق: صباح الخير يا أبي. 

الوالد: هل أنت على ما يرام؟ 

توفيق: نعم ... هل حدث شيء؟ هل كنت أهذي وأنا ناكم؟! 

الوالد: لا شىء من هذا ... ولكن هناك مكالمة تليفونية لك ... من «عاطف». 

ردَّ «تختخ»: من «عاطف»؟! ... في هذه الساعة! كم الساعة الآن يا أبى؟ 

الأب: السادسة وخمس دقائق. 

تختخ: ما زال الوقت مبكُرًا جدًا ... 

Dual‏ بشيء من التوجُس Gully‏ هل حدث شيء؟! لماذا يتصل به «عاطف» في 
هذه الساعة المبكّرة من النهار ... إن المغامرين الخمسة ليسوا مشتركين في حل لغز أو في 
مطاردة لص ... فما هى الحكاية؟ 

كانت هذه الخواطر تتردّد في رأسه وهو يُسرع إلى التليفون» وعلى الطرف الآخر سمع 
«عاطف» يقول في صوت حزين: يا «توفيق» ... لقد اختفت «لوزة»! 

Jb‏ «تختخ» لحظات لا يتحدّث ... أما زال الحلم مُستمرًا؟ Lol‏ زال يحلم؟ ... ولكن 
صوت أقدام والده على السلّم, وضوء النهار» وصوت السيارات» وحتى فنجان الشاي 
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الممزوج باللبن الذي شاهده في يد الشغالة «سعدية»؛ كل ذلك SF‏ له أنه لا يحلم ... وقال 
ماذا حدث بالضيط؟ 

عاطف: إنني مُرتبك جدًا ... فوالدي ووالدتي في حزن شديد ... ولا أدري ماذا Saal‏ 
دوق IA A‏ روم ف Bas‏ 
حزين ... ويُحاول التسرية عن أبي وأمي ... ولكن .. 

ING «تختخ» أن صوت «عاطف» يخونه ... فقال على الفور: سأحضر‎ Gualy 

ووضع سمّاعة التليفون لحظات وهو Sab‏ أن يتصل ب «محب» و«نوسة»» ولكن 
فضّل أن يُسرع لمقابلة «عاطف» .. 

ارتدى OLS‏ في دقيقتّينء ثم قفز إلى درّاجته. واستدعى «زنجر» الذي قفز في alo‏ 
Als‏ «تختخ»» وانطلقت الدرّاجة ... وكان الولد السمين قائدًا ماهرًا للدرّاجات ... فقطع 
المسافة بين منزله ومنزل «عاطف» في دقائق All‏ قضاها في تفكير Quake‏ حول اختفاء 
ee,‏ جا علي ts sal‏ نه يمرت cia‏ 
مع والدتها ووالدها ... فهل اختفت هناك؟ هل اختفت في القاهرة؟ هل لاختفائها طابع 
إجرامى؟ هل؟ هل؟ هل؟ 

عشرات الأسظلة يدوق Ja cu‏ عل SUN‏ ان ٠.‏ 

كان رأسه يموج eee‏ من الخواطر ... وقلبه بعاصفة من الحزن ... ماذا حدث 
للمُغامرة الصغيرة ... صديقته وأكثر الناس في هذا العالم إعجايًا به؟! 

وصل إلى منزل «عاطف» وقفز من على درّاجته ... وقفز خلفه «زنجر» الذي أطلق 
a Els‏ عندما وصل إلى سور الحديقة ... من المؤكّد أن هذا الحيوان الأعجم يُدرك ما 

... فهو يتنسّم رائحة صديقته الصغيرة التي UUs‏ اهتمّت بأمره وأطعمته بيدها. 

دخل «تختخ» من الباب الرئيسي للفيلا ... ووجد أمامه «عاطف» واقفا ... واجمًا .. 
وسمع في غرفة مكتب ally‏ «عاطف» أصوانًا dat‏ وأسرع «عاطف» dal]‏ وألقى نفسه 
بين ذراعيه LE‏ : «لوزة» ... «لوزة». 

تختخ: لا GSS‏ يا «عاطف» ... ستعود «لوزة». 

عاطف: أشك في هذا (aS‏ ... لقد اختفت بطريقة غامضة ... اختفت ختفت في المسافة 
بين باب السيارة وياب الفيلا! هل is‏ هذا؟! هل تُصدّق أنها يمكن أن تختفي بهذه 
البساطة؟! 

تختخ: اهدأ قليلًا يا «عاطف» ... وقل لي ماذا حدث بالضبط؟ 


مكالمة تليفونية من مجهول 


عاطف: هل تسمع الحكاية من أبي؟ 

دخلا إلى غرفة المكتب ... كان والد «عاطف» يجلس على كرسي «فوتيه» ... ويقف 
بجواره أحد أقاريه ... وعندما شاهد والد «عاطف» المغامرين ello‏ بدت على وجهه 
هة فق الكل .فقن كان يعرف أن GES pul al‏ ما اشارك مع الشرظة Us‏ 
الألغاز المستعصية هو ومجموعة المغامرين. 

alu‏ «تختخ» على والد «عاطف» بكل احترام» وقام allg‏ «عاطف» بتقبيله فقد كان 
يُحبه ... ويدون كلمة أخرى قال الأب: هل Sram‏ ما حدث؟ 
تختخ: سمعت أن «لوزة» متغيّبة ... ولكني لم أسمع التفاصيل. 

الوالد: ! 
أن تكون قد اختطفت. 

تختخ: هل عندك أسباب للذهاب إلى حد الاختطاف يا عمي؟ 

الوالد: إن ما حدث لا يُفسره إلا أن هناك تخطيطًا لخطف «لوزة» ... أمّا الأسباب فأنا 
لا أعرفها. 

دخل الشاويش «فرقع» ليُعلن عن وصول المفتش «سامي» الذي دخل بقوامه الفارع 
ونظّارته السوداء التي لا ثفارق ale‏ ... وسلّم على الجميع» ثم جلس ... وسرعان ما 
pa‏ ل فان ال ال allel‏ عاط ds Y‏ شين :دا إن Logia agate jalo‏ 
معافاة. 


ن de‏ متغيّية Ms digs‏ بالنسبة لما حدث ... إنها مختفية ... ولا أستيعد 


قال الأب بصوت حزين: أرجو ذلك. 

المفتش «سامى»: إنها بمثابة ابنتى ... وهى فتاة ذكية وشجاعة ... وإذا لم نصل إليها 

وصمت المفتش «سامي» لحظات» ثم قال: لقد اطلعت بسرعة على المحضر الذي كتبه 
الشاويش «علي» ... ولكني sl‏ سماع القصة كلها منك ... فالتفاصيل الصغيرة Lago‏ 
Ie‏ ... هل تتفضل وتروي لي ما حدث؟ 

الأب: SSS‏ في الإسكندرية أقضي يومَي الخميس والجمعة مع زوجتي و«لوزة»» في حين 
بقي ‘Lia «ble,‏ فقد كانت days‏ حرارته مرتفعة اتسنا وفضّلت Wi‏ يُسافر بعد أن 
طلب الطبيب أن يبقى في فراشه ... ونظر الأب إلى «عاطف» الذي قال: إنني الآن على ما 


el 
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مضى الأب في حديثه SLL‏ ومضى يوم الخميس على ما يرام ... فقد GIS‏ مشغولًا 
ببعض الاجتماعات ... في حين كانت «لوزة» ووالدتها تقضيان الوقت على البلاج ... وجا 
يوم الجمعة ومضى على ما يرام LGS‏ ... ونمنا حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً. وفي 
A OA‏ تكرش Rll‏ وكا A aN‏ ك غر So‏ مخ قال 
لي بضوت لاهث إن أخي الأصغر المهندس ديحيى» قد أصيب في حادث سيارة بالقاهرة :. 
وإنه في suas Bobs UL‏ أن يراني. 

صمت والد «عاطف» لحظات» في حين كانت كل العيون Gao‏ به ... ثم مضى يقول: 
قمث فورًا وقرّرت العودة إلى القاهرة وحدي ... ولكن زوجتي التي استيقظت على صوت 
جرس التليفون opal‏ أن تأتي معي ... ولبسنا ثيابنا بسرعة ... وكانت «لوزة» تنام وحدها 
في غرفة بعيدة فلم تشعر Ley‏ حدث ... وفضّلت ألا أوقظها فلففتها في بطانية وحملثها معي 
... ووضعتها في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقت ... كان الخواطر السوداء تملاً رأسي ... 
وتصوّرثٌ أنني سأصل إلى القاهرة بعد فوات الأوان ... وأنني سأجد أخي قد مات ... وهو 
من أحب إخوتي Ul‏ وأقربهم إلى نفسي ... 

وصمت ola‏ ثم قال: واخترث الطريق الصحراوي GY‏ أقرب وأسرع ... ولم أكن 
أنوي الوقوف طبعًا في «الرست هاوس» فقد كنت Made‏ ... ولكنني SEN‏ أن مؤشر 
الحرارة في السيارة يكاد يقترب من المائة ... وكان لا بد من الوقوف وملء «الرادياتير» 
بالماء حتى لا يحترق الموتور ... وهذه أول مرة يسخن فيها الموتور إلى هذا الحد ... وتوقّفتُ 
في «الرست هاوس» حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا ... وملأت «الرادياتير» UL‏ 
ثم استأنفث رحلتي إلى القاهرةء فوصلث حوالي الثانية والربع ... واتجهث فورًا إلى مسكن 
أخي الذي يقع في العمارات الجديدة قرب مستشفى المعادي. 

كان «تختخ» يُتابع القصة باهتمام ... وقد علقت بذهنه نقطتان مُهمّتان من حديث 
والد «عاطف» ... ولكنه لم يسرح معهما وعاد إلى الاستماع ... مضى والد «عاطف» يقول: 
والعمارة التي يسكن فيها أخي «يحيى» من العمارات التي لم ينته تشطيبها بعد ... وهي 


مكوّنة من تسعة أدوار Ses‏ ويعض هذه الأدوار غير مسكونة لأنها al‏ تتم ine‏ ضهنت أنا 
el naa o. do‏ فد أن WERE ss‏ 
بها من أول الطريق. 


وتنهّد allg‏ «عاطف» وهو يُكمل قصته قائلًا: ووصلنا إلى شقة أخى وقد بلغ بى من 
التعب والحزن كل مبلغ ... ودققث الجرس بأصابع مرتعدة .. 


\. 


مكالمة تليفونية من مجهول 


قاطعه المفتش سائلًا: ألم يذهبوا به إلى المستشفى وهو مصاب؟! 

ally 5,‏ «عاطف»: الذي ide‏ لم يقل لي أكثر من أنه مُصاب في حادث سيارة وحالته 
خطرة: وأغلق التليفون قبل أن أسأله عن بقية التفاصيل ... وكان من المنطقي أن أذهب 
Sol‏ إلى منزل «يحيى» لأسأل زوجته أو أحد أولاده عن مكانه ... 

المفتش: معقول lia‏ ... 

ومضى ally‏ «عاطف» يقول: دققتٌ جرس الباب E‏ طويلة ... وأخيرًا فتح الباب .. 
وكانت المفاجأة ... فالذي فتح الباب لي كان أخي ... ولم يكن مُصايًا ... بل كان في كامل 


صحده .. 


\\ 


ماذا جرى ل «المرسیدس»؟ 


فک ا اط ین و اک وكا ند حلقة isa als‏ 
لضان ع كد عك ا ر الحم وکن ها GLE‏ يكال تي كان ها اکر 
... أو أشياء أخرى ... أبقاها حتى ينتهى والد «عاطف» من حديثه؛ فقد مضى منه جزء 
ps oe he reed all ele. els‏ قد فا يعن ومو لدي الذي 
ada‏ الجزء الخاص باختفاء صديقته العزيزة. 

كان المفتش «سامى» يكتب بعض النقاط في نوتة صغيرة سوداء ... ورفع رأسه إلى 
لووقا us‏ 

مضى والد «عاطف» يقول: تعانقث أنا وأخي وقد انتقلت من الحزن الشديد إلى الفرح 
الممتع ... وحاول أن يُبقيني عنده» ولكني أخبرثه أن «لوزة» في السيارة ... ونزلت مُسرعًا 
مع زوجتي فقد خشيت على «لوزة» برد الصباح. 

قاطعه «المفتش» متسائلًا: برد الصباح! ... ألم تغلق السيارة؟! 

الأب: نعم أغلقتّهاء ولكني E‏ جزءًا من الزجاج Lids‏ حتى يتجدّد الهواء داخل 
Ls‏ 3 

... المفتش رأسه وقال: وبعد؟‎ 5a 

مضى الأب يقول: وعندما اقتربنا من باب العمارة ونحن Glas‏ رأيت سيارة رمادية 
اللون تتحرّك من الجانب الأيمن Sus‏ تركت سيارتيء ثم انطلقت مُسرعة ... ولكن ذلك 
dales olas pelo e lila lo a EG‏ 
وكأنها على الكنبة الخلفية للسيارةء ولكن لم يكن هناك أثر ل «لوزة». 

وتنمّد الأب بعمق» ثم قال: بالطبع لم يخطر ببالي أي شيء في هذه اللحظةء فقد 
تصوّرث بالطبع أنها استيقظت من النوم ونزلت من السيارة» وسأجدها تقف قريبًا ... 
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وانتظرت لحظات ... ثم دققت آلة التنبيه وانتظرت ... ولكن «لوزة» لم تظهرء وقالت لي 
زوجتي إنها ربما ذهبت إلى شاطئ النيل؛ فهي تحب رؤيتهء Snes‏ الكورنيش إلى النيلء 
وأخذث أنظر هنا ling‏ ولكن «لوزة» لم يكن لها أثر على الإطلاق! 

عُدت إلى السيارة وأنا أتوقع أن تكون قد عادت ... ولكن زوجتي قالت إنها لم تظهر, 
وأخذنا نحن الاثنان ندور حول العمارة لعلها تكون واقفةٌ هنا أو هناك ... ولكن لم يكن 
هناك أثر ل «لوزة». 

وبدت أنفاس الحاضرين تتسارع ... فقد بدا واضحًا أن ثمة Gad‏ قد حدث للمغامرة 
الصغيرة ... ولا بد أنه عملية اختطاف. 

وسأل المفتش: هل بحثتم في العمارة نفسها؟ 

عاد الوالد يتنمّد وهو يقول: بالطبع» دخلنا العمارة وصعدنا إلى جميع الشقق الخالية 
فيها ... وصعدنا إلى السطح ... ثم عندما لم نجدها تصوّرنا أنها ريما تكون قد صعدت 
[ger sie‏ ... ومكذا dolo gal Lue‏ .+ ولكتنا لم losas‏ عنده ls... Last‏ أحيرناه.يها 
cs‏ ا كدق كن ¿ds ss Sr ESL GR‏ 
أبوابهم في هذه الساعة المبكّرة من الصباح ... فقد كانت الساعة قد أشرقت على الخامسة. 

وسكت الأب لحظاتء ثم قال: ونزلنا إلى الطريق وعندنا بعض الأمل أن تكون «لوزة» 
ed ls ud Guat eS «le‏ لكان الذي Sly... Talla ah GIS‏ له 
نجدها ... وبقي أمامنا del‏ واحد ضعيف هو أن تكون قد ذهبت من تلقاء نفسها إلى 
بيتنا ... قالت 5 ريما تكون «لوزة» قد استيقظت ووجدت نفسها في السيارة Barry‏ 
فنزلت منها وأسرعت إلى منزلنا ... فركبث السيارة» وقدتها بأقصى de yu‏ ونحن ننظر إلى 
الطريق لعلها تكون سائرة ... ولكنها لم تكن في الطريق ... ووصلنا إلى البيت» ولكنها لم 
تكن في البيت ... وانتظرنا نصف dele‏ ثم أبلغنا الشرطة. 

ساد الصمث بعد أن استمع الجميع إلى هذا البيان الواضح لاختفاء «لوزة»» وكانت 
الساعة قد أشرفت على السابعة ... وبدا واضحًا أن المغامرة الصغيرة قد اختّطفت ... 
فالمكالمة المجهولة ... والسيارة الرمادية Sins...‏ الأحداث كلها Jad‏ على أن ثمّة mas‏ 
مُحكمًا قد تم ... وأن «لوزة» كانت ضحية هذا التدبير بلا أدنى شك. 

قطع الصمت المفتش «سامي» وهو يقول: Y Sale‏ نبدأ البحث عن أي SLE‏ قبل VE‏ 
ae‏ هذه الظروف واكلايسات تدفعنا إلى رة البحث هن ssl‏ 
وسيقوم فريق من رجال البحث الجنائي بالذهاب إلى مكان الحادث للبحث والتحري .. 
وإنني متأكّد أن رجالي من الكفاءة بحيث سيصلون إلى الجُناة بأسرع ما يمكن. 


vé 
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قام المفتش ... ووقف الجميع ... وخرج «تختخ» مع «عاطف» إلى الحديقة ... وهمس 
«تختخ»: اتصل ب «محب» و«نوسة»» دعهما يأتيان؛ فيجبٌ أن نذهب الآن إلى العمارة التي 
يسكن فيها عمك ... ونقوم بالبحث هناك. 

ذهب «عاطف» للتليفون؛ في حين خرج «تختخ» إلى الحديقةء وشاهد المفتش «سامي» 
يقف مع الشاويش «ger‏ ومع ally‏ «عاطف» ... وهم يتحدّثون» فتركهم وسار وحيدًا في 
ممرّات الحديقة» ووصل إلى «الجراج» ... وقف ينظر إلى السيارة التي شهدت المغامّرة .. 
وفگر لو أنها نطقت ماذا كان يمكن أن تقول؟ ... ثم همس: ولكني سأجعلها تتكلَّم! 

اقترب من السيارة كانت من طراز «مرسيدس» ٤/٠٠١‏ ... زرقاء داكنة ... وأخذ 
يُفكّر في قصة والد «عاطف» ... وتذكّر قوله إن الموتور سخن في الطريق الصحراوي .. 
وأنه اضطر إلى الوقوف في «الرست هاوس» للء «الرادياتير» بالمياه ... إنه يعرف هذه 
السيارة جيدًا ... ومثل هذا الحادث لا يمكن أن يقع لها ... وانحنى أمام السيارة ونظر 
تحتها ... وكانت lolis‏ له أن المياه التي كانت ب «الرادياتير» كلها قد كوّنت بقعة BS‏ 
من الماء تحت «الرادياتير» ... وهذا يعني Ús‏ واحدًا ... أن «الرادياتير» به ثقب ... نعم .. 
جهاز التبريد مثقوب ... وقد يكون هذا مجرّد شيء يحدث لكل سيارة ... ومن الممكن أيضًا 
أن يكون بفعل فاعل ... وما دمنا بصدد حوادث مديّرة لخطف «لوزة»» فالمعقول أيضًا 
والمنطقي أن يكون هذا الثقب قد تم بواسطة شخص lo‏ 

ولكن السؤال — هكذا Si‏ «تختخ» نفسه - لاذا قام الشخص المجهول بعمل هذا 
الثقب؟! هل كان يريد أن oe‏ موتور السيارة في الطريق؟! لماذا؟ هل كان في نيته أن 
يخطف «لوزة» بالقوة في أثناء توقف السيارة في الطريق الصحراوي؟ وفي هذه الحالة .. 
هل كانت السيارة N‏ تتبع «المرسيدس» طوال الطريق؟ 

أخذت الأسكلة ت تتزاحم gals Me‏ «تختخ», ووقف وأخذ ينظر إلى داخل السيارة .. 
كانت البطانية الحمراء ما تزال مكانها ... وقد سقط منها جزء على أرضية السيارة ... هنا 
إذن كانت تنام «لوزة» ... ومن هنا أيضًا 5 خطفها. 

ولكن هل خُطفت «لوزة» وهي Ail‏ حتى عندما حملها مختطفها أو مختطفوها 
ls ella‏ يداف ais bi gare aii igs ELS‏ 
لے وای 85 کیل الط Bern sees das‏ 
جرب الوقوع تحت تأثير المخدّر في مغامرة الرجل الثعلب ... ولكن كيف استطاع الخاطف 
المجهول دس المخدّر لها وهي مُقيمة مع والدها ووالدتها طوال الوقت؟! 


\o 


لغز عباس الأقرع 


في هذه اللحظة سمع صوت أقدام كثيرة على ممرّات الحديقةء ونظر وشاهد «محب» 
و«نوسة» «able»,‏ قادمين ... كانت وجوههم lie Lujo‏ وشاحية 55 وأسرعت «نوسة» 
ab‏ بنفسها بين ذراعي «تختخ» وهي تقول بصوت تخنقه الدموع: «لوزة» ... أين 
«لوزة» ؟ 

أخذ «تختخ» يربت گتفها وهو يقول: لا تخافي ... ستعود «لوزة»» ستعود بإذن الله 
His‏ إن عندنا يك شاقة ... يجب Si‏ نضيع Ga,‏ 

وروى «تختخ» de pus‏ ما سمعه ل «نوسة» و«محب»» ثم bis‏ الخلاثة عن قصة ثقب 
«الرادياتير» .. 

قال «محب»: من السهل ls‏ معرفة إذا كان الثقب طبيعيًا أو 5 بفعل فاعل ... إن 
المهندس الميكانيكي الذي يُصلح سيارتنا مهندس ممتاز ... وأنا Ss‏ أنه سيتمكّن من 
معرفة الحقيقة ... ولحسن الحظ أنه يسكن قرييًا من هنا. 

وقبل أن يتحدّث أحد كان «محب» قد انطلق Gola‏ ... كان مثل بقية المغامرين Gas‏ 
القلب من أجل الُغامرة الصغيرة ... المغامرة التى لا تكاد fags‏ إلا إذا وجدت معَامَرة تشترك 
فيها es‏ وهي الآن موضوع مغامرة اختطاف .. 

التفت «تختخ» إلى «عاطف» وقال: برغم أن والدك روى ما حدث أمس بالتفصيل؛ 

فإن هناك بعض USI‏ التي أريد أن ألقيها على والدتك . .. هل يمكن أن RER,‏ 
عاطف: إنها في ta E‏ ولك Gn EOP‏ | فيا كني يهنا 


YM 


تفاصيل أخرى مهمّة 


في الطابق الثاني من منزل «عاطف» جلس المغامرون مع والدته ... كانت شاحبة الوجه 
... ولكنها ثابتة الأعصاب ... وكانت تعرف عن المغامرين الخمسة الكثير ... وتعرف أنهم 
إذا انطلقوا وراء لغز فلا بد أن يصلوا إلى هدفهم. 

قال «تختخ»: إنني آسف جدًا لما حدث ... ولكننا في حاجة إلى كثير من التفاصيل حتى 
sd‏ أسلوب الخطف ... ومن الذي وراءه؟ ... 

وصمت «تختخ» ALLE‏ ثم قال: هل لكم أعداء من أي نوع؟ ... إننا بالطبع لا بد أن 
نعرف صاحب المصلحة في خطف «لوزة» ... فكل جريمة وراءها صاحب مصلحة فيها. 

قالت الأم: لا أعرف لنا Hoel‏ بالمعنى الذي تقصده ... وأنت تعرفنا جيدًا ... 

تختخ: إذن فلنتحدّث في التفاصيل ... هل سبق للسيارة «المرسيدس» أن سخنت إلى 
هذا الحد؟ 

الأم: مطلقًا ... فمؤشر الحرارة داتمًا كان نحو days Ar‏ وهى الدرجة العادية 
للموتور. 

نظر «تختخ» إلى الأصدقاءء ثم عاد يسألها: وأين تضعون سيارتكم عندما تكونون في 
الإسكندرية؟ 

الأم: 3 «الجراج» المجاور لشقتنا في حي «رشدي» oat...‏ زرتنا هناك ... و«الجراج» 
في العمارة المجاورة لنا هناك ... والمسئول die‏ عم «سيد». إنه يعرفنا منذ أكثر من عشرة 
أعوام. 

أشار «تختخ» إلى «محب» فكتب caw!‏ وسال «تحتخ»: هل هو رجل (Bigs cub‏ به؟ 

الأم: نعم. 


لغز عباس الأقرع 


ss‏ ا ls al la‏ کا 
ما تزال بملابس النوم؟ 

الأم: نعم ... تركناها كما هي بملابس النوم» فقط لففناها في البطانية الحمراء التي 
La‏ تزاك ف السيارة: 

تختخ: وهل كانت بدون حذاء؟ 

Wales كائ اة‎ LS... Linke ipl 

dial Gad ies 

sald Laso:‏ زوجي مؤشر الحرارة في اللوتوى يرتفع باستمران ..: كان Y‏ دامن 
¿Loy cil‏ مياه Agro‏ دهان coll‏ (الراذجاقير اد Beal cyan ABl a Sy‏ 
مق «الرصف هاو > CAS‏ إن NS‏ 

تخت هل كان سيارات ای قو اک ی و A‏ 

الأم: كانت هناك سيارة واحدة ... 

تختخ: هل تذكرين (Sig!‏ 

الآم: لا ... فقد كانت الدنيا مظلمة تمامًا ... ونحن في آخر الشهر العربي. 


تختخ: وماذا حدث هناك؟ 

الأم: نزل زوجي لإحضار المياه ... كان موقف «الرست هاوس» ÚS‏ ولا sal‏ هناك 
... ونزلتٌ معه لأشرب US‏ من الماء؛ فقد كنت في غاية العطش. 

تختخ: وهل تُركت السيارة مفتوحة؟ 

الأم: لا ... أغلقناها بالمفتاح ... ولكن تركنا جزءًا صغيرًا من الزجاج مفتوحًا حتى لا 
يفسد الهواء داخل السيارة» و«لوزة» نائمة فيها. 

تختخ: وكم قضيتم داخل «الرست هاوس»؟ 

فگرت الأم cola!‏ ثم قالت: قضينا Bay‏ طويلًا Grud‏ ... ربما phe‏ دقاتق أو ربع 
ساعة ... فلم يكن هناك أحد لمساعدتنا سوى شاب يقف لخدمة الزبائن ... ثم بحثنا عن 
Ue A ell‏ ووذ aly‏ كان همير A‏ نوسي إل is‏ 
فذاك قزل gil laa of‏ 

تختخ: وبعد ذلك؟ 


VA 


تفاصيل أخرى مهمّة 


الأم: تحرّكنا في اتجاه القاهرة ... وكان الطريق خاليًاء فقاد زوجي السيارة بسرعة 
عالية ... وقد اضطررت إلى تنبيهه مرارًا. 

تختخ: وهل ظلّت «لوزة» نائمةٌ برغم de pull‏ العالية؟ 

الأم: نعم ... وبين لحظة وأخرى Sas‏ أنظر إليها فأجدها نائمةٌ تحت البطانية الحمراء. 

الأم: ثم وصلنا إلى المعادي ... وصعدنا إلى شقة «يحيى» شقيق زوجي ... 

تختخ: وأغلقتما السيارة؟ 1 

الأم: نعم ... وتركنا جزءًا من الزجاج مفتوحًا Las‏ 

تختخ: وكم قضيتما في العمارة ... قبل أن تنزلا؟ 

الأم: بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة ... 

تختخ: وعندما نزلتما لم load‏ «لوزة»؟ 

تنهدت الأم وقالت: نعم ... نظرث إليها heb‏ فوجدث البطانية ولم أجدها! 

تختخ: وهل لاحظت السيارة الرمادية التى انطلقت من جانب السيارة «المرسيدس» 
عندما نزلتما؟ j‏ 

الأم: نعم رأيتها. 

تختخ: آلا تذكرين رقمها؟ 

الكمد Salt‏ ف ball‏ إلية ...فلم Liles E‏ أن هذا ¿Sos‏ أن las‏ 

سكت «تختخ» وسكتت الأم ... وساد الصمت ... وسمعوا صوت والد «عاطف» وهو 
يُنادي زوجته» التي قامت de pad‏ تلبية لندائه ... في حين بقي المغامرون ás‏ 

كان «تختخ» مقطب الجبين ... مستغرقًا في تفكير عميق ... وكان بقية المغامرين 
يجلسون صامتين ... lady‏ قال «تختخ»: أمامنا Jar‏ كثير ... اذهبوا أنتم الثلاثة إلى منزل 
عم «عاطف». خذوا معكم «زنجر» وهو موجود في الخارج الآن ... 

نوسة: ما هي خطتك بالضبط؟ ولم SEY‏ معنا؟ 

تختخ: عليكم أنتم الثلاثة أن تذهبوا إلى العمارة التي يسكن بها عم «عاطف». ابحثوا 
هناك عن أي أدلة ... ابحثوا عن نوع عجلات السيارة الرمادية ... كيف كانت تقف؟ في أي 
اتجاه سارت؟ هل هناك أي شهود؟ أين كان البوّاب؟ إنني لم أسمع اسمه في القصة كلها! 
Bin TICA‏ كافك ساف Belinea‏ 
الأرض؟ إذا لم تكن هناك آثار فمعنى ذلك أنها حُملت من السيارة إلى السيارة الثانية ... 


ya 


لغز عباس الأقرع 


كذ الوا عنم زه A UN GA‏ 
اا Seles‏ ا Sil easel‏ 
السيارات» يلجأ إليها كل لصوص السيارات تقريبًا ... وبالطبع المفتش «سامي» يعرف هذا 
جِيدًا ... By‏ الأغلب أن رجاله سوف يتمگنون من رفع البصمات من على الباب والزجاج .. 

إذا كانت هناك بصمات ولم تطمسها بصمات والد «لوزة» وأمها .. 
کا کک ا NEN e Ba lies‏ 

يستمعون dal]‏ بآذان مفتوحة .. 

وقال «ables‏ فجأة: إنني قد أضطر للبقاء هذا مع أبي وأمي ... إنهما في غاية الحزن, 


وليس من السهل تركهما وحدهما. 
تختخ: لا بأس ... ابق أنت هنا ... ولكن عليك واجبٌ من أهم ما يكون ... ابحث عن 
الدافع وراء خطف «لوزة» ... كما تعلمون إن تحديد الدافع sins‏ الفاعل ... وعليك أن 


تسألهما مرارًا وتكرارًا ... إنهما قد يتذكّران شيئًا صغيرًا يُنير لنا الطريق. 

نوسة: وأنت ... إنك لم تذكر المهمة التي ستقوم بها! 

تختخ: : سأذهب إلى الإسكندرية. 

نوسة: الإسكندرية! ... لماذا؟ ... إن «لوزة» cabs‏ في القاهرة! 

تختخ: هذا صحيح ... ولكن القصة بدأت في الإسكندرية ... إنني أعتقد أن طرف 
الخيط سيكون هذا الرجل الذي أحدث الثقب في «رادياتير» السيارة «المرسيدس» ... إن 
au‏ كفن Me‏ ... ولكنه ¿yo dell lag... Me age‏ لمكن ILS... dale hall‏ تكلم 
سيكشف كل شيء. 

محب: ومتى تسافر؟ 

تختخ: الآن. 


البحث عن «عباس الأقرع, 


Se‏ «تختخ» بمنزله há‏ ثيابه ... وأخذ US‏ ما ادّخره من نقودء ثم انطلق إلى محطة قطار 
المعادي ... ومن محطة باب اللوق استقلَ Gust‏ إلى باب الحديد ... وأسرع إلى موقف 
السيّارات وقفز إلى أول سيارة في طريقها إلى الإسكندرية ... ولم تد السيارة da‏ حتى 
استغرق في النوم ... لقد استيقظ Sue‏ عن عادته ... وهو في حاجة إلى SÍ‏ قدر من GS‏ 
Lote‏ بعد ساعات sill‏ التي So‏ بها منذ عَلِم أن «لوزة» قد خُطفت. 

Joly ... dels Anis dels gas pl a ized... pgs yd Ki‏ أنه 
نشيط ولكنه جائع ... ولم يكد يصل إلى الإسكندرية حتى pgill‏ بضعة «ساندويتشات» 
من الفول والطعميةء أتبعها بكوب من الشاي ... وأصبح مستعدًا لخوض المعركة المقبلة 
... كان يعرف منزل «عاطف في «رشدي» فاتجه إليه ... وعندما وصلّ قرب «الجراج» الذي 
كان والد «عاطف» يضع فيه سيارته» توقف على الرصيف الآخرء وأخذ ينظر حوله؛ ثم 
اتجه بعيتيه إلى «الجراج» ... وأدرك أنه من السهل أن يدخل شخص إلى الجراج» ويقوم 
GL‏ عمل بدون أن Guard‏ به «سايس» «الجراج» إذا كان وحده ... ف «الجراج» له ثلاثة 
أبواب ... اثنان منها على الشارع ... والآخر يُطل على شارع جانبي ضيق. وكانت السيارات 
متراصّة ... وأي شخص يثني رأسه ويعبر بين السيارات من الصعب رؤيته ... 

a تقوم‎ GAN a إل‎ ded NU به لق عام‎ e is 
قليلًاء ثم عبر الشارع الواسع إلى‎ Sag ... ولكن الشواهد تقول إنه لن يصل إلى شيء‎ 
أحدًا في البداية؛ فقد كان «الجراج» واسعًا ومُظلمًا ... ولكنه‎ jo «الجراج» ... ودخل ... ولم‎ 
سمع من يقول: أي خدمة يا أستان؟‎ 

ثم ظهر رجل عجوز نحيل جدًا ... يلبس «الأفرول» الأزرق الذي يرتديه الميكانيكية 


2 7 وا 
Sale‏ ... ورد «تختخ»: is‏ أبحث عن عم «سيد». 


لغز عباس الأقرع 


الرجل: إنني «سيد» ... وأذكر أنني رأيتك من قبل. 

تختخ: أعتقد أنني رأيتك أيضًا ... لقد ds‏ أحضر مع صديقي «عاطف». 

SS ¿el‏ الك تئ مذ BSS ile‏ هنا 

تختخ: هل تعلم ماذا حدث لأخته الصغيرة؟ 

الرجل: لا ... آخر مرة رأيتها فيها كان بالأمس LI‏ وكان والدها يحملها بين 426153 
وهى مستعجل للذهاب إلى القاهرة. 

تختخ: لقد اختطفت! 

قالها وهو ينظر إلى الرجل نظرةً فاحصة ليرى آثار ,3 الفعل على وجهه ... فلو كان 
مشتركًا في عملية الخطف ... فلا بد أن يحدث له رد فعل يمكن ملاحظته على ملامح وجههء 
ولكن الرجل أبدى Lins‏ مقرونةٌ بالحزن وقال: اختطفت! ... كيف؟ ومتى؟ 

تختخ: لقد اختفت من السيارة! 

الرجل: «المرسيدس» الزرقاء؟ 

تختخ: نعم ... بالمناسبة ... هل شككت في أي وقت أن بهذه السيارة أي خلل؟ 

الرجل: مُطلقا ... إنها سيارة ممتازةء وهي موضع رعاية صاحبها .. 

تختخ: db]‏ المسئول عن نظافتها ومراعاة كمية مياه التبريد فيها ... فهل Ebay‏ في 
أي وقت أن المياه تتسرّب من «الرادياتير»؟ 

الرجل: مطلقًا .. 

تختخ: إن هناك ا LST‏ ثقبت «الرادياتير» ... فقد كادت السيارة أن تحترق في 
الطريق ليلد ... لولا يقظة والد «عاطف». 

وهنا خطرث ببال «تختخ» فكرة غريبة ... لماذا ثقبوا «الرادياتير»؟ هل كان المقصود 
فقط إحراق السيارة؟ ولماذا؟ 

ولكن لم يكن هناك في هذه اللحظة وقت للاستغراق في التأمُل ... فعليه أولا أن يعرف 
من الذي ثقب «الرادياتير» ... وبعد ذلك ¿Sos‏ سؤاله ... وهكذا عاد لسؤال عم «سيد» 
العجوز: هل تعمل lia‏ وحدك؟ 

الرجل: لا ... يُساعدني عادةً اثنان من JR‏ ... ولكنهم أصبحوا الآن ثلاثة بعد أن 
انضمٌ Lull‏ منذ أيام «عباس الأقرع». 

تختخ: وهل تعرفهم جميعًا؟ / 

سيد: أعرف الاثتّين الأولّين ... ولكن الولد «عباس» الذي al‏ إلينا مؤْخرًا لا أعرفه 

.. لقد تعرّفت به على المقهى الصغير في أول الحارة. 


۲۲ 


البحث عن «عياس الأقرع» 


تختخ: وأين هو؟ 

سيد: لم يحضر هذا الصباح ... لا أدري لماذا؟ 

تنبّه «تختخ» لهذه الجملة وقال: هل كان سهران معكم أمس؟ 

سيد: قضى معنا أول الليل فقط ... ثم استأذن في الانصراف. 

تختخ: وكيف أستطيع مقابلته؟ 

سيد: إننى لا أعرف له مكانًا ... في الأغلب ستجده على مقهى المعلم «سلامة» في أول 
al. bl‏ ی من rayas‏ را قز | 

وأشار «سيد» بيده عدة إشارات يُوضح بها الطريق إلى المقهى» فقال «تختخ»: سأذهب 
للبحث عنه وقد أعود إليكَ بعد ذلك. 

ومشی «تختخ» في اتجاه gill‏ حسب إشارات «سيد» ووجده ... كان مقهّى pose‏ 
يضم مجموعة من العجائز يلعبون الطاولة و«الدومينو» ... وبعض العاطلين يلعبون 
Gull‏ ويتصايحون ... وكان 15 رجل Gules‏ على تصبة عالية في طرف المقهى يُدخن 
الشيشة وهو مستغرق في التفكير ... وشمل «تختخ» المقهى بنظرة Geb‏ ... ولم يجد 
أحدًا تنطبق عليه أوصاف «عباس الأقرع» ... فمضى إلى الرجل الذي OS‏ الشيشة والذي 
استنتج أنه المعلم «عباس» .. 

قال «تختخ»: صباح الخير يا معلم «عباس». 

,3 الرجل بصوت ثقيل وهو JÁ,‏ «تختخ»: صباح الخير يا أفندي! 

تختخ: She‏ أسأل عن «عباس الأقرع»؟ 

سرح المعلم لحظات وهو يكركر بالشيشةء ثم قال: لم يظهر اليوم ... اسأل عنه في 
محل «العجلاتى» في آخر الحارة. 

شكن وفخدة plall‏ ورج .وقد ازدانإضرارة de‏ أن يصل إلى «EU olsen‏ هذا 
PA‏ نان E‏ بحص Levee A lass sel‏ 
أو ستة أشخاص يقفون حول المحل ... ويعض الأولاد يستأجرون درّاجات ... وهناك ثلاثة 
أولاد يقومون بتصليح الدرّاجات وغسلها ... واختار «تختخ» أحد الأولاد الذين يغسلون 
الدرّاجات وقال له: من فضلك ... أسأل عن «عباس الأقرع». 

رد الولد: لم ooh‏ اليوم ... اذهب إلى منزلهم واسأل dic‏ 

تختخ: وأين هذا المنزل؟ 

الولد: في «غيط العنب». 

تختخ: إن هذا بعيد جدًا! ... هل عندك عنوانه؟ 


3 


۲۲ 


لغز عباس الأقرع 


الولد: لا ... إنني أعرف فقط أن أذهب إليه ... ولكني لا أعرف العنوان. 

تختخ: هل تأتي معي؟ 

الولد: وأترك شغلي؟! 

gal‏ الولد شفتيه بلسانه وقال: سأستأذن من الأسطى وآتى معك ... ولكن أعطنى 
النقود Il‏ 

gl bela gigas es sas 

zul‏ الولد في غسل أجزاء الدرّاجة بالجاز ... وعندما انتهى منها 343 إلى داخل المحلء 
وغاب دقائق» ثم ظهر مرة أخرى بعد غسل يديه وأشار إلى «تختخ» فسار بجواره ... 

قال الولد: لماذا تُريد «عباس الأقرع»؟ هل عندك تسليكة؟ 

حاول «تختخ» أن يفهم معنى التسليكة هذه ... واستنتج أنها شيء ضد القانون؛ 

الولد: أي صنف؟ 

تختخ: ستعرف عندما JU‏ «عباس». 

الولف دكن أن seta‏ عماس nee‏ إن igri‏ 

كمف إن ريده رن AA‏ 

كان ذهن u‏ يعمل de pus‏ ... فما دام lis‏ «عباس الأقرع»» وما دام هو ولد 
يُكلّف بمهمّات غير قانونية؛ فلا بد أن يخترع له حكايةٌ مناسبةٌ حتى يدفعه للكلام. 

قال «الولد» عندما وصلا إلى الكورنيش: سنأخذ الأوتوبيس حتى محطة الرمل» ومن 
هناك نأخذ أوتوبيسًا آخر إلى «غيط العنب». 

وقفا على محطة الأوتوبيس ... كان ذهن «تختخ» مشغولًا تمامًا ... إنه قد يضع يده 
قريبًا على أول خيط في عملية خطف «لوزة» ... وعليه أن يكون DI‏ ... ووصل الأوتوبيسء 
وأشار له الولد فقفزا Leo‏ إليه. كان مزدحمًا ... وخشي «تختخ» أن يفقد آثار الولد ... فأخذ 
ينحشر بين الراكبين ليكون قريبًا منه ... وسار الأوتوبيس ae‏ وصل إلى محطة الرمل 
... وقفزا منه ... ثم ركبا أوتوبيسًا GAT‏ كان أكثر ازدحامًا ... وبين عشرات الراكبين أخذا 
يُحاولان البحث عن مكان لهما ... 

وسار الأوتوبيس ... وجاء الكمساري فقطع «تختخ» تذكرتين له وللولد ... ثم أخذ 
ينظر إلى الشوارع من خلال النافذة ... كان يسمع عن حي «غيط العنب» الشعبي في 


Ye 


البحث عن «عياس الأقرع» 


آخر الإسكندرية ... وأخذ يتصوّر اللحظات القادمة ... هل سيقنع «عباس الأقرع» بالكلام 
عن المهمّة التى ald‏ بها أمس ليلًا؟ ... إنها ستكون خبطة Íñigo‏ لى Sus‏ هذا ... وأخذ 
الأوتوبيس يقف من محطة إلى أخرى حتى عبر كوبري كرموز الضيقء ودخل إلى حي 
«غيط العنب» المزدحم. 


بعد محطة واحدة داخل الشارع الرئيسي في «غيط العنب»» نزل «تختخ» مع الولد الذي 
لم يگد يضع قدمّيه على الأرض حتى أشار إلى كوخ من الصفيح الصدئ وقال: هنا ستجد 
«عباس الأقرع». هات الخمسين قرشا. 

وضع «تختخ» يده في جيبه الأيمن حيث اعتاد أن يضع نقوده ... ولكن لم يكن هناك 
نقود ... فزع قليلًا ولكنه تصوّر أن يكون قد نقلها من هذا الجيب إلى الجيب الآخر في 
أثناء قطع التذاكر ... وأسرعت أصابعه إلى الجيب الأيسر ... ولكن لم يكن هناك شيء .. 
ed‏ قله ei‏ بشن so‏ كاه AURA GA AAR (yo‏ 
وصاح الولد: لقد خدعتني! ... إنك لم تكن تملك نقودًا! 

قال «تختخ»: ‚Il:‏ .. لقد نشلت في الأوتوبيس! 

a yo ld) «tats Gt aly‏ ب لين 2b‏ الظمة Luts‏ هق sa‏ الولف ا ان 
أنه سيسقطء ¿Sly‏ تمالك نفسه ... ولكن ob pall‏ انهالت عليه مع مجموعة منتقاة من 
السباب واللعنات ... وتجمّع عدد pS‏ من الأولاد أحاطوا بهما ... وحاول «تختخ» أن 
يتّقى ob pall‏ بدو أن يتشاجر ... ¿Sly‏ الولن استمر في تسديد اللكمات إليه ٠...‏ ولم 
يجد «تختخ» MS‏ من الرد . .. فوجّه إلى الولد ÁS‏ بقبضة يده اليسرى في بطنه ... أتبعها 
بأخرى بيده اليمنى في وجهه ... وترنّح الولد . .. وتصايح الأولاد ... ولكن الولد قام LE pus‏ 
واتجه كالصاروخ ناحية «تختخ»» وضربه برأسه ضربةٌ drags‏ في بطنه . .. فترنح وكاد 
يسقطء ولكنه استند إلى عمود الإنارة ... ثم طوّح بقدمه في بطن الولد الذي صرخ من 
الألم sal y ely...‏ والأولان تخولهما يتصايحون Sig pal opal...‏ 
ابتك اك كي .. ماذا حدث بالضبط؟! إنه مشتبك في معركة في مكان بعيد مع ولد 


لغز عباس الأقرع 


وفجأةً في وسط هذه الفوضى يظهر ولد رفيع حاد الملامح ويقول: قف ... ما هذا؟ 

دخل بشجاعة إلى ساحة «الخناقة»» وابتعد الأولاد جميعًا من طريقه ... ورآه «تختخ» 
وعرف على الفور أنه «عباس الأقرع» ... فقد كان رأسه Go WE‏ الشعر ... وقد بدت في 
وجهه آثار جراح قديمة 635 آنه ذو ماض عريق 3 Ball‏ وت 
«العجلاتي» عن توجيه ob pall‏ ل «تختخ»» الذي توقف هو الآخر ... ووقفا وقد تسارعت 
أنفاسهما ينظران إلى الولد ذي الملامح القاسية الذي اقتحم المكان. 

قال «العجلاتي»: لقد وعدني بخمسين قرشًا إذا أوصلته إليك! ولكنه بعد ذلك ادَّعى 
أنه نشل في الأوتوبيس aly‏ يُعطني النقود! 

نظر «الأقرع» إلى «تختخ» الذي كان يتأمّله وقال: هل دُشلت حقا؟ 

تختخ: طبعًا ... كيف أعده ولا أعطيه؟! 

الأقرع: من أين أنت؟ 

تختخ: من القاهرة! 

الأقرع: وماذا تريد مني؟ 

تختخ: : سأتحدّث ¿ll‏ على انفراد. 

التفت «الأقرع» إلى الولد «العجلاتي» وقال: سأعطيك الخمسين Jas ... ULE‏ في 
المساء! وسحب «الأقرع» «تختخ» من يده» وسارا ¿pánico‏ عن مجموعة الأولاد الذين وقفوا 
يُتابعونهما بالنظرات حتى دخلا العشة الصفيح. 

أشار «الأقرع» إلى حوض صغير وقال: اغسل وجهك ويدّيك ... سأعود U‏ حالا. 

er‏ «تختخ» يغتسل. كان يشعر أنه Gade‏ وجائع li...‏ انتهى من الاغتسال 
وجد حصيرةً موضوعةً على GAN‏ فجلس gale‏ + . ومضى ربع dels‏ بدون أن يظهر 
ule»‏ ا go dá‏ بحظواي alas alia‏ > وفتح الباب ووجد «عباس» ... يدخل وقد 
حمل بين يديه dl‏ من «السندوتشات» انك رائحتها AGS‏ أنها BUS are are‏ 
ومخ. وفتح «عباس» اللفة وجلس بجوار «تختخ» على الأرضء وقال ببساطة: كُل .. 
أنك جائع. 

لم ينتظر « «تختخ» دعوةٌ ثانية؛ فقد انق على الطعام» ووجده لذيذًا وحاميًاء Lola‏ 
مع قطع المخلّل المتبّلة بالثوم ... وأحسّ وبطنه يمتلئ بالعرفان بالجميل لهذا الولد الشرير 

pats ...‏ ماذا يقول له ... هل يخدعه؟ ... أو يقول له الحقيقة كلها؟ . 0 

من العضابه إلى Sls‏ الور فمثل هذا الولد لا يكون عضوًا في عصابة ABS‏ ... 


مجرّد أداة sia]‏ ثم انتهى دورها. 


YA 


صديقان 


olds‏ سيدة عجوز تلبس السوادء وبيدها صينية عليها أكواب الشاي ... وعندما 
رشف «عباس الأقرع» أول رشفة من كوبه قال ل «تختخ»: والآن ... ماذا تُريد مني؟ 

رشف «تختخ» رشفة من كوبه هو الآخر ليأخذ ثواني أخرى للتفكيرء ثم قال: اسمع 
يا «عباس» ... إنك متهم في قضية خطيرة! 

لم ds‏ على الولد المتشرّد الأقرع أي أثر لهذه الجملة التي اختارها «تختخ» بعناية 
deca sis‏ فال سل افر ك ¿leticia is‏ ... ماذا رید مني؟ 

Jas‏ «تختخ» أمام ثبات الولد ... وفگر لحظات» ثم قال: ما جتتك من أجله متصل 
بهذه القضية؛ فأنت قمت Shab‏ ثقب في «رادياتير» سيارة «مرسيدس» كانت تقف في 
جراچ لوقا بح lasst‏ 1 

se‏ لحظات ... لعله مخطئ ... لعل «عباس الأقرع» ليس هو الذي أحدث 
الثقب في جهاز تبريد السيارة ... ولكن «عباس» قال ببساطة متناهية: نعم ... هذا حدث! 

تختخ: إن هذه كانت Gly‏ لخطة إجرامية لخطف بنت من والدّيها! 

لأول مرة بدت على وجه «عباس الأقرع» بعض الانفعالات وقال: خطف! لقد قالوا 
لي إنهم يُريدون شراء السيارة «المرسيدس» من صاحبها ... ويُريدون إقناعه أن بها SUS‏ 
حتى يخفض الثمن» وطلبوا مني إحداث الثقب» حتى إذا ما أدار السيارة وسخن الموتور 
قالوا إنها سيارة معيبة حتى يرضخ صاحبها ويخفض الثمن. 

تختخ: لقد خدعوك! ... وشرطة مصر كلها تطاردهم الآن ... وسوف يقعون في أيدي 
الشرطة مهما حاولوا ... وسيصل التحقيق إليك ... وفي هذه الحالة ستّحاكم بصفتك شريكًا 
في جريمة الخطف ... وهي جريمة خطيرة ... بل هي من أخطر الجرائم؛ وعقوبتها سنوات 
وسنوات وراء أسوار السجون. 

ساد الصمت لحظات ... ولم يكن يقطعه إلا صوت رشفات الشاي ... ولا يدري 
«تختخ» Gh Qual ISU‏ هذا الولد برغم شهرته الشريرة يحمل GIS‏ طيبًا! وقد كان ذلك 
صحيمًا؛ فقد ,3 الأقرع قائلًا: لقد جرّبت دخول إصلاحية الأحداث مرات ومرات ... ولستٌ 
حاف alin, ral cal‏ ذلك لذ Mala sl‏ 
١ j tages‏ 

ثم أخذ رشفة طويلة من كوب الشايء ونظر إلى «تختخ» وقال: هل هي قريبتك؟ 

j |B sae إنها‎ es aad de Al إنها‎ regi J, 

عباس: وما هو اسمك؟ 


Ya 


لغز عباس الأقرع 


تختخ: اسمي «توفيق»! 

عباس: واسمها؟ 

تختخ: نحن نُناديها باسم مختصر هو «لوزة»! 

عباس: وهل Sia‏ خصوصًا لمقابلتي لهذا الغرض ... لإنقان صديقتك؟ 

عباس: ebl‏ ولد شجاع . Meute‏ .. ولكن قل لي lol‏ 
... كيف عرفت أنني ثقبت «رادياتير» السيارة «المرسيدس»؟ 

ا له ما سمعه ... وذهابه إلى «الجراج» ... وسؤاله عنه ... والمشوار من 
«رشدي» إلى «غيط العنب»» وكيف E‏ نشله! 

E ls وضحك‎ 

GAS «تختخ» وقال:‎ Jas 

عباس: إنني أعرف كل نشالي الإسكندرية ... خاصةٌ الذين يعملون على خط «غيط 
ts REE E aa a e‏ 
«LaS»‏ ونحن ل لا ننشل أصدقاءناء وأنت صديقي فقد أكلنا معًا Wiles LEE‏ 

ابتسم «تختخ» لأول مرة منذ الصباح . .. فقد أصبح صديقًا لهذا الولد المشهور بالشر 

.. وأنه قد وضع يده على أول الطريق إلى معرفة كيف خطفت «لوزة»» ومن الذي خطفها 
decias ls‏ طويلًا في خواطره ... فقد سمعا صوت خطوات سريعة ald‏ باب 

العشة الصفيح ... ثم فتح الباب فجأةٌ Joly‏ وجه ولد متسخ الثياب» وصاح الولد: بصاص 
appellees,‏ 

وقفز «عباس» وجذب «تختخ» dae‏ وهو يقول: هيا ...| 

جرى «تختخ» بجوار «عباس» بدون أن يدري ما السبب ... ووجد نفسه في مكان 
مُظلم لا يدخله بصيص من النور ... ثم يجتاز Balas‏ طويلًا تناثرت على جانبه الغرف 
المغلقةء وانتشرت فيه رائحة السمك celal!‏ وشاهد مجموعةٌ من البراميل الكبيرة الموضوعة 
في ساحة واسعة ... اجتازاها جريّاء ثم وصلا إلى سور مرتفع من الحجر عليه الأسلاك 
الشائكةء ¿Lag‏ «عباس» السور كالقرد» ونفذ من خلال فتحة ف الأسلاك» وتبعه «تختخ» 
وانحدرا إلى الأرض ... وكانت BUS‏ بعشرات من قضبان السكة الحديد ... واجتازاها 
جريًا ... ثم قفزا من سور آخرء وأصبحا وحيدّين في منطقة من البراري الموحشة ... واشتمٌ 
«تختخ» رائحة المياه العطنةء وأدرك أنه قريب من بركة BS‏ من المياه. 


من هي الفتاة الثانية؟ 


دخلا إلى عشة من البوصء وجلسا يلهثان ... كان «تختخ» في دُوامة من التفكير فيما حدث 
... وكان هناك تفسير واحد ... إن الشرطة تطارد «عباس الأقرع» ... فهل كانت تطارده 
بسبب قضية خطف «لوزة»؟ أم لسبب آخر؟! إذا كان بسبب قضية «لوزة»؛ فمعنى هذا 
أن المفتش «سامي» قد التقط نفس الخيط ... وأنه في مكان قريب منه ... فماذا يفعل؟ 

وكأنما كان «عباس» يقرأ أفكاره فقد قال: طبعًا فهمت ... الشرطة تطاردني ... 
ولست أعرف لاذا؟ فهناك عشرات الأسباب لكي تطاردني الشرطة ... وكل ما أرجوه إذا 

لم dy‏ «تختخ» على هذه الملاحظة ... ولكن سأل «عباس»: متى نخرج من هنا؟ 

,3 «عباس»: عندما يهبط الظلام ... ولن نعود إلى «غيط العنب» الليلة ... فلا بد أن 
الشرطة سدّفتّشها شارعًا des‏ ومنزلًا منزلًا ... 

تختخ: ولكن بقي وقت طويل على هبوط الظلام! 

عباس: تستطيع أن تنام ... فأنا شخصيًا سأنام ... وليس هناك حل آخر ... أنصحك 
SI‏ دحاول الخروج ... فهذه منطقة خطرة يعيش فيها الهاربون والخارجون على القانون. 

eae‏ لق nese‏ دوه ا كلاوما kf Cal‏ أن اه كنا 

عباس: بعد أن نستيقظ ... فأمامنا وقت طويل في الليل للحديث. 

وتكوّم «عباس» مكانه ... وبعد لحظات سمع «تختخ» عوك تر المنتظم» وعرف 
ail‏ قد اخ odgs agil luda RS Gacy...‏ البشاظة وقوات Ab phil‏ تطاردة ls.‏ 
يكن أمامه هو الآخر إلا أن ينام ... فقد قضى lags‏ مُرهقًا ... وتكوّم مكانه هو الآخر ... 
وسرعان ما استسلم للرقاد. 


لغز عباس الأقرع 


استيقظ «تختخ» على يد تهزه ... فتح عيتيه فوجد الظلام يُحيط JS‏ شيء ... وللحظة 
لم يدر dal‏ هو» ثم سمع صوت «عباس» يقول له: هيا بنا! 

وقام «تختخ»» كان AST‏ انتعاشًا ... وخرج إلى الفضاء الذي يُحيط بالعشّة ... كانت 
BL ela‏ يفيو hg a‏ القن Megha: By date Lil lag aie,‏ هال 
«عباس»: ابق بجانبی ... إننى a]‏ الطريق Basi LS‏ حارتنا. 

وكيا مقا ا اة لكات A sd‏ 
صراصير الحقل ... ونسمات الريح ... وطَّذين الناموس الذي كان يطير في مجموعات كثيفة 
كأنه غمامة بيضاء. 

قال «تختخ»: إن ما Ste‏ من أجله لم يتحمّق مته شيء ... إنني أريد أن أعرف الرجال 
الذين اتفقوا معك على ثقب «الرادياتير». 

لم Ip‏ «عباس» على الفور ... ومضى يمشي و«تختخ» بجواره وهو يُحاول إبعاد 
البعوض المتكاثف عن وجهه ... وأحسّ بالقلق ... إن «عباس» لا Gund‏ ... وفي النهاية نطق 
«عباس» قائلًا: هل تعرف أن هناك كلمة شرف بين اللصوص؟ 

لم Sn‏ «تختخ»» فمضى «عباس» يقول: هذا يعني أن LES‏ لا يمكن أن يشي بلص آخر 


سكت «عباس الأقرع»» فقال «تختخ»: إن القضية ليست سرقة بضعة جنيهات. إنها 
قضية خطف فتاة ليس لها ذنب ... ثم إن هؤلاء الناس خدعوك ... لقد Aside‏ عن سيارة 
ستباع ... ولكنهم لم يُحدّثوك عن BLE‏ ستخطف. 

sas SG‏ لظ اك als ie‏ لوحا توك 
فن فقا ستحطف 1 متكت ق .هذه العامة .لهذا + 

E ds‏ وقول RM E ar‏ له ونا Cae‏ متهي 
وتستطيع نت أن تفشره. 

ومضت لحظات» ثم قال «عباس» وهو يسير ببطء وقد بدأت المياه تغمر أقدامهما: 
لقد ساعدونى في الالتحاق بالعمل في «الجراج» ... وهناك شخص لا أعرفه أوصى بى عند 
ina daa vall ee‏ 
التي Au‏ بها في حياتي ... وأنا أريد أن أعيش شريقًا ... ولكن لا أدري ماذا أفعل؟ 

وصمت لحظات» ثم مضى يقول: Sad‏ جدًا ... وقضيث في العمل بضعة أيام ... 
كنت أعمل في تنظيف السيارات في جزء من الليل ... وأحيانًا طول الليل في مقابل خمسين 


YY 


من هى الفتاة الثانية؟ 


قرشًا في اليوم ... وأمس الأول جاءنا الرجل الذي ieh‏ للعمل في «الجراج»» وقال لي إنه 
سيطلب مني خدمة ... وبالطبع لم يكن في إمكاني أن أرفضها بعد أن ساعدني ... 

وتنهّد «عباس الأقرع» وأكمل حديثه قائلًا: طلب مني - كما قلت لك - أن أثقب 
«رادياتير» السيارة «المرسيدس» ... وقال لي إنهم يُريدون شراءها Gots pig‏ تخفيض ثمنها 
... وأعطاني عشرة جنيهات ... وقبلت ... وطلبوا مني التنفيذ قرب منتصف alll‏ ... وطلبوا 
مني الابتعاد عن «الجراج» فترة على أن يُعيدوني للعمل فيه مرة أخرى. 

تختخ: وبالطبع كانوا يضحكون عليك. 

عباس: نعم ... واضح أنهم كانوا يضحكون Yo‏ ... ومن أجل هذا ... وحتى 35% 
صديقتك الصغيرة سأقول لكَ ما Ara‏ بعد ذلك. 

تنبّه «تختخ» لهذه الجملة ... فهناك معلومات جديدة ... واستمرّ «عباس» يقول: 
duns‏ إل gall‏ بعد أن أعطوني التقود ...كنت أريد el of‏ وأشرب GS‏ من الشاي ... 
وكان النور مقطوعًا ساعتها من المنطقة ... فاستخدموا بعض الشموع ... وجلسث أتناول 
«السندوتشات» بجوار الرصيف ... وسمعت صوت المعلم «كنجة» وهو يتحدّث ... كان 
الهواء يحمل لي كلمات متقطّعة ... لم أفهم معناها في ذلك الوقت ... ولكنى فهمتٌ الآن بعد 
کک فن فة ق ai Fe‏ 

aly lees 

RIPE PE A oy Sas Sian. AA 
إليّ أنني‎ BE الفتاة ... «الرادياتير» ... ولكن ... ولكن ... وتردّد عباس لحظات» ثم قال:‎ 
كلمة الفتاة الأخرى!‎ Esas 

وصمت «عباس»» ودارت الكلمات في Gad‏ «تختخ» تترابط ... وتتناثر ... كأنها 
مجموعة من الخرز تنفرط من عقد ... ثم تعود لتجتمع ... الفتاة الأخرى ... الأخرى ... 
الفتاة الأخرى ... هل ينوون خطف «نوسة» ... هذا يعني أنهم يقصدون المغامرين الخمسة 
وليس «لوزة» بالتحديد ... إذن هناك عمليات خطف أخرى ... وأحسّ أن صوت قلبه قد 
أصبح مسموعًا على بعد كيلومتر ... لقد تسارعت الدقات وارتفعت ... إن هذه الكلمات على 
أكبر جانب من الأهمية ... ولكن ما الطريق إلى توصيل هذه المعلومات إلى المغامرين ... أو 
إلى المفتش «سامي» ... إنه لو فقد أثر «عباس الأقرع» هذه المرة فلن يصل إليه مرة أخرى 
... إنه هارب من رجال الشرطة ... وسيختفي ولن يعثر له على أثر ... عليه إذن أن يعتمد 
على نفسه فقط ... وأن يستفيد من هذه المعلومات .. 


yy 


لغز عباس الأقرع 


de Bye إل شاط بحيرة‎ Suny تخت أنهما قد‎ Bas... AAI فى‎ Glia IB 
الفور أنها بحيرة «مريوط» التي = غرب الإسكندرية ... ومن بعيد بدت أنوار المقاهى‎ 
das lolas الصغيرة والعشش الصفيح التي د فيه مها‎ 
.. الساهرة في انتظار عودة الصيادين‎ 

توقف «عباس» د الوق ثم قال ل «تختخ»: تعالَ نقفز في أحد القوارب 
ونقطع المسافة الباقية. 

تختخ: إلى أين نحن ذاهبان؟ 

عباس: سنذهب للعشاء عند صديق لي ... وسنقضي الليل عنده! 

تختخ: ولكنني لم of‏ لمجرّد الزيارة والنزهة ... وإذا كنت تعتبرني صديقكَ فعلًا .. 
فساعدنى في معرفة بقية القصة! 

call) gl كل كية:‎ yada... ual عباس‎ 

تختخ: ومتى يحين الوقت المناسب؟ 

عباس: الوقت المناسب عند منتصف الليل ... عندما يعود المعلم «كنجة» من الإسكندرية 
للحساب مع رجاله ... ستسمع الكثير. 

قفزا Lee‏ إلى القارب الصغير ... وأمسك «عباس» بالمجداقين القصيرين» ومضى يدفع 
القارب بعيدًا عن الشاطئ ... وبعد دقائق وجد «تختخ» نفسه وسط المياه ... كان الصمتٌ 
gu‏ المكان تمامًا عدا صوت المجداقين في الماء ... ومضى نحو نصف ساعةء وأخذ «عباس» 
يُهدّئ من سرعة القارب ... وكان «تختخ» يجلس وظهره للشاطئ فلم del Ss‏ هو .. 
وارتطم القارب بالشاطئ ارتطامةٌ خفيفةء ثم توقف» وقال «عباس» وهو يقف: هيا بنا! 

Bas Ate die gehen Cadet ei... llas فكو کی‎ Llao oo li Ge Y 
.. بابها الخشبي الصغير ثلاث دقات وهو يقول: يا «شوقي»‎ Gay 

un,‏ لحظات سمع صوت العشّة يُفتح» وظهر وجه ولد في نحو السابعة phe‏ من 
عمره ... أحمر الوجه ... أصفر الشعر ... طيب الملامح» وأخذ Baad‏ في الظلام وهو يقول: 
«عباس»! 

3 «عباس»: نعم ... معي ضيف. 

شوقي: مرحبًا بالضيوف! 

Sig الهو اهنا دا‎ E ou كاه مع نه‎ tha eas 
من الحديد الصدئ» عليه مرتية قديمة ممرّقة ... والأخرى فيها أدوات الصيد ويعض‎ 
الأطباق.‎ 


ve 


من هى الفتاة الثانية؟ 


قال «عباس»: الأخ «توفيق» من القاهرة. 


37 «شوقى» يده GS‏ ب «تختخ» وهو يقول: Sal‏ وسهلا. 
عباس: عندك شىء Sais‏ 


شوقي: خيرك موجود يا «عبس». 

وأسرع إلى «وابور الجاز» وأخذ يُشعله ... ثم رفع غطاء Ue‏ عن كمية من السمك 
الطازج ... guay‏ «تختخ» بالجوع Louie‏ شاهد JS‏ السمك النظيفء وبدأ «شوقي» يُعد 
الطعام. j‏ 


اللغز 


خلس عافن وار sie «pin‏ ووا بون a Waly caste‏ ولم يكن ف SA‏ 
وف سماع Legio‏ ت وت لاون Cas oer‏ فن وخا ق il‏ اة 
Gul ...‏ أنه محتاج إلى هذه الوحدة Sa‏ في US‏ هذه الأحداث المتعاقبة ... يريد إعادة 
ترتيبها وصياغتها لتصبح وحدةً واحدة ... تجاهل Gage‏ أسباب الخطف التي ما تزال 
مجهولة ... وأخذ O55‏ الوقائع كما سمعها من والدّي «لوزة»» ثم من «عباس الأقرع» .. 

لقد „u‏ مجهولون عملية الخطفء وكانت البداية ثقب «رادياتير» السيارة ... ومن 
cate, FAR‏ أن alee‏ ي ار اواد او ا م ولا alpha‏ ول 
منطقية ... فلماذا يريد الخاطفون إيقاف السيارة في منتصف الطريق Le}...‏ بإحراقها 
بنزول كل كمية المياه التي في «الرادياتير»» وإمّا بتوقّفها ... فهل كان الهدف إحراق الموتور 
of ..‏ 31541 السيارة ق متف الطزوق السيهرارق؟ 

إن إحراق الموتور هدف غير منطقي ... بالإضافة إلى أن side‏ الحرارة سوف يكشف 
gta a gas‏ > وسيم طن هذا A A PORT ALTE‏ 
إذن هى إيقافة:..: ولكن SIS‏ لقد خظفوا «لوزة» في المعادي.... فالهدف )5 كان وضول 
السيارة إلى المعادي ... ثم صعود ally‏ ووالدة «لوزة» إلى شقة الأستاذ «يحيى»» ويتمكّن 
الخاطفون من خطف «لوزة»! 

callo وق‎ alt ta فك ركعت وهو كليل‎ US 
إلا من نقيق الضفادع» وصرير الصراصير ... وهمهمة الفثران الضخمة التي أخذت تمرح‎ 
"ls altas SSP Lal حو له‎ 

إن الإجابة عن هذا السؤال وحده ستلقي الضوء على عملية الخطف ... فلماذا؟ لماذا؟ 
لماذا؟ 


لغز عباس الأقرع 


أخذت كلمة لماذا تدور في ذهن «تختخ» كأنها طاحونة ... ثم ¿Ls‏ قفز إلى ذهنه شيء 
آخر ... الفتاة الأخرى! من هي الفتاة الأخرى ؟ إنها لا بد أن تكون «نوسة» ... ولكن هل 
تجرؤ العصابة على اختطاف فتاتين في وقت واحد؟ وهل الهدف من خطف «لوزة» هو 
نفس الهدف من خطف «نوسة»؟ Ay‏ سبب؟ لماذا لا تكتفي العصابة بفتاة واحدة؟ 

شيء ما قفز إلى ذهن «تختخ» lo‏ كأنه صاروخ لامعة تأتي عندما يستجمع 
الذهن البشري قوته ويربط بين الأسباب والنتائج ... ولأول مرة منذ الصباح Jas‏ بالارتياح 
Gaal...‏ أنه وصل إلى شيء ما ... تفسير ما يضع يده على طرف الخيط في هذه القضية 
المثيرة ... وكان صوت «الوابور» ما زال مُرتفعًاء ولكنه سمع «عباس» يُناديه ... وشم في 
الوقت نفسه رائحة السمك تغزو أنفه ... وقام من مكانه واتجه إلى «عباس» الذي قال له: 
لقد تحدّثث مع «شوقي» الآن ... إنه صديقي وتستطيع الاعتماد عليه ... وهو يعتقد أنه 
من الخطر الآن أن a‏ ... إن الرجال الذين خطفوا صديقتك في منتهى القوة ... ويمكن 
إذا علموا بوجودك أن يقضوا عليك. 


قال «تختخ»: إنني بالطبع لا أعمل وحدي . .. وقبل أن يُكمل جملته قال 
CLA SEI ecules‏ الا Medi de‏ في هذا الموضوع ... هذا إذا أردت 
أن تساعدك. 


تختخ: ما مدى المساعدة All‏ يمكن أن Lolo‏ لي؟ 

as des ستهاون أن‎ all aie 
Elias 

خطرت ل «تختخ» مرة أخرى الفكرة التي كانت بخاطره منذ دقائق ... فكرة غريبة 
د ولكنه قد يحل اللغز .. 

كان «شوقی» منهمكًا في إعداد الطعام وقد أوشك على النضجء فقال «تختخ»: متى 
يمكننا أن نت نتحرّك من هنا؟ 


عباس: aaa rea ee ua‏ م .. إنني معروف لرجال 
تختخ: dia‏ الآن! 


عباس: بعد أن نأكل طبعًا! 
تختخ: Luk‏ ... طبعًا. 


عباس: وإلى أين نذهب؟ 


YA 


اللغز 


تختخ: سأقول لكم Lhe‏ في ذهني ... وأنتما ثحدّدان الاتجاه. 

عباس: وماذا في ذهنك؟ 

Zu‏ «تختخ» قليلًا ... كان يُرِيد فسحةٌ أخرى من الوقت ليُعيد التفكير فقال: بعد 
الأكل سأقول las‏ يدور في ذهني. 

ووضع «شوقى» الطعام ... وجلس الثلاثة يأكلون ... كان السمك ممتعًا حتى ليظن 
«تختخ» أنه لم يأكل مله في حياته ... وأكل بشهية مفتوحة ... ققد كانت الفكرة التي تلح 
على ذهنه رائعة ... لقد ارتاح من القلق ... ويستطيع الآن بينه وبين نفسه أن يقول إنه 
حل اللغز ... نعم ... وصل إلى الحل الذي Y‏ فيه أحد ... لقد كانت العصابة شديدة 
الذكاء. إنها فكّرت في هذه الفكرة الجهنمية ... ولكنه استطاع أن يصل إليها. 

انتهوا من الطعام» والشاي على «وابور الجاز»» وسرعان ما رُفع الطبق الوحيد الذي 
كانوا يأكلون فيه» ودارت عليهم أكواب الشاي الأسود ... وقال «عباس» وهو ينظر إلى 
«تختخ» بإمعان: والآن ماذا تريد؟ 

قال «تختخ» على الفور: هل هناك بنات صغار ممن تعرفان ن اختقت أمس قرب المساء؟ 

نظر «عباس» و«شوقي» US‏ منهما للآخر لحظاتء ثم BI,‏ نفس واحد: IN‏ 

تختخ: إنني أريد منكما آن his‏ من هذه المسألة؟ 

نظر الولدان Bye‏ أخرى US‏ منهما للآخر ... ثم قال «عباس»: إن هذا يستدعي أن 
نعود J!‏ «غيط العنب» مرةً أخرى لنسأل 0 

... ولكن ليس lago‏ ... لقد وعدث أ أن أساعدك ولا ¿e‏ ماذا يحدث لي! 

ne‏ شكرًا cb)...‏ ولد رائع! 

عباس: سأخرج مع «شوقي» الآن ... فهل تخاف أن تنام وحدك؟ ... سنعود إليكَ في 
الصباح الباكر. j‏ 

تختخ: إننى لا أخاف. 

AS دنا لهذا كدي‎ ag يدرف هذا لكان‎ EIA قال ا‎ Ro 
eb 

قال «تختخ» باسمًا: الفثران تعرف المكان Wasa‏ 

عباس: لا GES‏ منها ... إنها لن تُؤذيك 

a Lal ls ed pb gula ب‎ ad بوسحم‎ ES dy lll eats 
في الخارج ... ولكن القمر كان قد ارتفع في السماء فاستطاع أن يرى‎ LES كان الظلام‎ 


va 


لغز عباس الأقرع 


ما حوله ... كان شاطئ بحيرة «مريوط» على مسافة بعيدة من المكان المأهول بالسگان 
... وكان القارب الصغير الذي جاءا به ما يزال مربوطًا في مكانه ... كانت الفكرة التي 
فر فيها والتي تحل لغز اختفاء «لوزة» ساطعة في ذهنه ... لقد أصبح كل شيء معدًا الآن 
للإمساك بكل خيوط اللغز فماذا يفعل؟ 

هل ينتظر حتى يعود الولدان إليه ... أو يكون الوقت قد فات؟ Sleds‏ ودون أن Sa‏ 
انطلق إلى القارب الواقف عند الشاطى» وقذف بنفسه فيه» وأخذ يُجِدّف مبتعدًا ... كان 
يُحس أنه مشترك في مطاردة لا بد أن يكسبها . .. وأخذ نشاطه يزداد وهو يُفكّر أنه سيتمكّن 

من الوصول إلى القاهرة في نفس الليلةء وتذكّر السائق «وجيه» الذي طالما اشترك معهم 
في يعض مغامراتهم .. Eure‏ أن يجده .. . ووضح الشاطئ المضاء خلفه خلفه .. وأخذ Kew‏ 
Ls pu‏ في الظلام دون انق Ree‏ لم a‏ 
... كانت الأضواء تزداد اتساعًاء وزاد من نشاطه حتى استطاع أن يسمع ds‏ السيارات 
وصوت الباعة ... وعرف أنه اقترب من «غيط العنب» ... وما عليه إلا أن يقفز على السور 
ليعود إلى الشوارع الحافلة بالناس. 

ارتطم القارب بالشاطئ فريطه «تختخ» في أقرب قطعة حجر ... ثم نظر إلى الأرض 
سا ال مد م ee‏ 
ای افرع الت dia añ. ee ss dl‏ 
أوتوبييس يجده ... sas,‏ لحظات وقبل أن يصل الكمساري يقفز منه إلى أوتوبيس آخر .. 
كان يعرف أنه يرتكب خطأ فاحشا أن يركب بدون تذكرة ... وهو عمل غير أخلاقى .. 
ولكن لم يكن أمامه وقت ليشرح للكمساري موقفه. 

في النهاية وجد نفسه في باب الحديد .. . كان auld‏ يكاد يقفز من بين ضلوعه Gad‏ ... 
Els‏ للعثور على السائق «وجيه». وأخذ يمضي بين عشرات السيارات ae‏ 
الإسكندرية -مصر ... ولكنه لم يجده 55 aL lg‏ يكاد ينهار . .. ولكنه 53 | y‏ يُحاول 
محاولةٌ أخيرة ... اقترب من أحد السائقين وسأله: السائق «وجيه» من فضلك ... هل رأيته؟ 

فكّر السائق las)‏ ثم قال: أي «وجيه» فيهم؟ ... هناك أكثر من «وجيه»! 

تختخ: ذو الوجه الأحمر والشارب الغليظ. 

السائق: آه ... «وجيه حسني» ... إنه ذهب يتناول عشاءه ... وسيأتي بعد دقائق 
وأشار إلى سيارة تقف في جانب الطريق» وقال: هذه هي سيارته. 


اللغز 


مشى «تختخ» متثاقل الخطوات حتى وصل إلى السيارة ... وجد بابها مفتوحًا فدخل 
... ثم de‏ يده إلى جهاز الراديى فأداره وأخذ يستمع إلى الموسيقى ... كان مرتاحًا وكأنه 
عاد إلى منزله ... ومضى نحو ربع dele‏ ثم فتح باب السيارةء وأطل وجه السائق «وجيه» 
القوي الباسم» وصاح عندما شاهد «تختخ»: أستاذ «توفيق»! 

Seg‏ يده Silao‏ ... وقال «تختخ»: «وجيه» 2 بعض النقود. 

وجيه: تحت أمرك ما تريد! 


EN 


انطلقت السيارة بهما إلى محطة الرمل ... كانت خطة «تختخ» التي رسمها تعتمد على 
وجود المفتش «سامي» أو ... فإذا 2085 وجوده ... فليتصل بالمغامرين ... دخل إلى كابينة 
التليفونات وطلب من الموظّف الاتصال برقم المفتش ... بعد دقائق قليلة صاح الموظف: 
كابينة رقم ٤‏ من فضلك! 

أسرع «تختخ» إلى الكابينة ... وعلى الطرف الآخر كان المفتش «سامي» يتحدَّث .. 
وقال عندما سمع صوت «تختخ»: أين أنت يا «توفيق»؟ 

تختخ: أنا في الإسكندرية. 

المفتش: ماذا تفعل هناك؟! 

تختخ: أحل لغز اختفاء «لوزة». 

المفتش: ¿Sly‏ «لوزة» اختّطفت في القاهرة ... ونحن نرفع كل البصمات التي وجدناها 
RELA E‏ نونجم كل O SUL‏ ريدو AS‏ 

تختخ: أرجو أن تأتي إلى الإسكندرية فورًا. 

المفتش: ماذا تقول؟ 

تختخ: الإسكندرية فورًا ... ومعك «عاطف» و«محب» و«نوسة» إن أمكن ... لقد 
وجدث JAM Jo‏ 

المفتش: كيف؟! 

تختخ: عندما تحضر سأشرح لك كل شيء ... إنني على موعد مع «عباس الأقرع» بعد 
ساعات قليلة Saud...‏ أريد إضاغة الفرصة ... إذا كنت تثق بي فتعال فورًا. 
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المفتش: طبعًا أثق بك! 

تختخ: سأنتظرك على كازينو «أتينيوس» في محطة الرمل ... الساعة ¿Y‏ التاسعة 
والنصف. 

المفتش: سأكون عندك بعد ساعتين ونصف الساعة تقرييًا. 

تختخ: إلى اللقاء. 

وضع «تختخ» السمّاعة وخرج والدنيا لا تتسع لفرحته ... وجد «وجيه» في انتظاره 
فقال له: إنني أشكرك أيها الصديق ... فبدونك Lal‏ استطعث عمل أي شيء. 

وجيه: ماذا حدث؟ 

تختخ: لقن wae‏ صديقتنا «لوزة». 

وجيه: صديقتنا الصغيرة الذكية؟ 

تختخ: نعم ... حُطفت أمس ليلا ... وسأشرح لك كل شيء ... وستكون أول من يسمع 
القصة oy ALS‏ اللغز أيضًا Go...‏ إلى كازينو «أتينيوس»! 

سار الصديقان إلى الكازينو» Lalo‏ بعض قطع الجاتوه والشاي ... وجلسا معًا ينظران 
إلى البحر ويتمتّعان بالهواء النقي ... وأخذ «تختخ» يحكي ل «وجيه» القصة ... وكان 
«وجيه» السائق الشاب يعكس الانفعالات القوية التى تثيرها المغامرة ... وخاصةً عندما 
أخذ «تختخ» شرح له كيف توصل إل حل الغا ' 

قال «وجيه»: إنها خطة رائعة ... وأنت ولد رائع! 

تختخ: شكرًا لك ... ستكون مفاجأة للجميع. 

مضى الوقت مُتثاقلًا ... وكان «تختخ» ينظر إلى ساعته بين لحظة وأخرى al...‏ 
وأخيرًا ... اقتربت الساعة من منتصف الليل ... ¿lag‏ سمعا صوت أقدام كثيرة ... وشاهدا 
المفتش «سامي» يدخل هو واثنان من رجاله بصّحبته ... ثم ally‏ ووالدة «لوزة» ... ثم 
«عاطف» و«محب» و«نوسة». كانّت اللهفة واضحة على وجوههم جميعًا ... لقد كانوا في 
أشد حالات الانفعال وهم يُسلّمون على «تختخ» الذي ابتسم لهم جميعًا ... وجلسوا حوله 
في dale‏ وطلبوا بعض الجاتوهات والشاي والقهوة .. 

كانت والدة «لوزة» شاحبة ... بل شديدة الشحوب وهي تنظر إلى «تختخ» وكلها لهفة 
لسماعه ... وأخيرًا قال المفتش: والآن Les...‏ نستمع إليك! 


2 
ora 


تختخ: Gal‏ أن أطمتنكم إلى أننا بإذن الله سنصل إلى «لوزة» هذه ALM‏ ... كل ما 
أحتاج إليه هو بضع ساعات وقوة من رجال الشرطة. 


¿l 
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المفتش: لقد E‏ مع شرطة الإسكندرية ... وهناك قوة في الانتظار. 

تختخ: لقد خطفت «لوزة» في الطريق الصحراوي وليس في المعادي! ارتفعت صيحات 
الدهشة من أفواه الجالسين ... وقال والد «لوزة»: آسف يا «توفيق»» أنت مخطئ يا ولدي 
... وإذا كانت نظريتك هي هذه ... فلن نصل إلى «لوزة» مُطلقًا! 

تختخ: إن شاء الله سنصل إليها ... دعني si‏ حديثي! 

المفتش: اتركوه ... لا تقاطعوه. 

نظر «تختخ» إلى «عاطف» مُبتسمًا ole y‏ يقول: لقد وضعت rg‏ 

.. ولكن ببراعة ALIS‏ ... لقد سألت نفسي BU‏ ثقبوا «الرادياتير» بحيث تتوقف السيارة في 

En‏ الصحراوي؟! ... لا بد أن هناك سببًا! 

Gis‏ «تختخ» وبدت اللهفة تشتد فقال: لقد توصّلتُ إلى السبب ... إن العصابة قامت 
بثقب «الرادياتير» حتى تتوقف السيارة في الطريق الصحراوي ... ;© مكان مأهول في 
الطريق هى «الرست هاوس»» وهناك Lad‏ توقفت سيارة ally‏ «لوزة» ونزل لإحضار الماء 
... ونزلت Sully‏ «لوزة» لتشرب ... وهنا قامت العصابة بتنفيذ خطتها ... لقد استخدموا 
سلگا رفيعًا agas‏ من الزجاج الذي تركه الوالد مفتوحًا للتهوية ... وفتحوا الباب» وحملوا 
«لوزة» بعد أن كمّموا فمها! 

صاح والد «لوزة»: ولكن «لوزة» كانت معنا في السيارة حتى المعادي! 

تختخ: التي كانت معكم في السيارة كانت فتاةً GAT‏ ... لقد كانت «لوزة» 
li MES al‏ وقد Ladislao‏ 
... ولم يخطر ببالكما أن من تحت البطانية الحمراء ليست «لوزة» ... ولكنها فتاة 
أخرى! 

ساد الصمت بعد هذه الجملة ... وأخذ «تختخ» ينظر إلى الوجوه المندهشةء ثم عاد 
يقول: وعندما وصلتم إلى المعادي تم تنفيذ بقية الخطة ... صعد الوالد والوالدة إلى منزل 
العم «يحيى»» وبمنتهى الهدوء فتحت الفتاة الأخرى الباب وخرجت ... وهكذا تم تنفيذ 
الخطة كاملة! 

نطقت «نوسة» لأول مرة قائلة: إنها خطة مدهشة! 

وتحدّث الجميع بين o‏ ومُنكرء فقال «تختخ»: إن صديقًا لي يُدعى «عباس الأقرع» 
يُساعدنى الآن في البحث عن الفتاة الثانية ... فإذا عثرنا عليها سيكون من السهل الاستدلال 
عن طريقها إلى العصابة. 
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قال المفتش: إنني متفق معك في هذا التفسير ... فقد اتضح من نقل آثار أقدام الفتاة 
التي نزلت من السيارة أنها ليست SET‏ أقدام «لوزة» ... وقد علمث هذا قبل حضوري 
ala‏ وطوال الطريق Bly‏ فك فى حل لهذة Gav da N‏ الجل ll‏ 

al a aly زر‎ Seely a 
sl الخمسة‎ 

تختخ: والآن سأعود لانتظار «عباس الأقرع»» وأرجو من سيادة المفتش أن يأمر بأن 
تكون القوة قريبة من بحيرة «مريوط» ... sl‏ أن آخذ من المفتش وعدًا ob‏ يُراعي 
الرفق الكامل في مُعاملته ل «عباس الأقرع». إنه الولد الذي قام wits‏ لاا :ب ولكنه 
ساعدنا مساعدةً Ms‏ في Je‏ اللغز! 

المفتش: من الممكن اعتباره كشاهد معك ... وفي هذه الحالة لا يصدر ضده أي حكم. 

تختخ: عظيم ... هيا بنا! 

الآب: هل نأتي معكم؟ 

EE‏ إلى منزلكما في الإسكندرية ... وإذا نجحنا سنأتي إليكما! 

عاطف: سآتى معك «يا توفيق»! 

تختخ: بالطبع ... و«محب» و«نوسة» أيضا. 

ف وفوا قال تدقع hs‏ أن انك as rs a‏ 
كبير في الاتصال بكم وحضوركم ... فقد نشت كل نقودي ... ونا مدين له بمبلغ جنيه ... 
ولولد آخر بخمسين قرشا! 

أسرع ally‏ «لوزة» يُخرج نقودًا لدفعها إلى السائق الكريم ... ولكنه رفض ... وقال 
إنه صديق للمغامرين الخمسة ... ولا يقبل أي شيء نظير مساعدتهم. 

استقلّ الجميع السيارات ... وانطلقت بهم في اتجاه بحيرة «مريوط» ... وبعد ساعة 
sn at‏ يملس فق الجشة مو llo as ol‏ 
الثلاثة يتحدَّثون all is‏ الفجر ... وسمعوا صوت أقدام» وظهر «عباس الأقرع» وحدهء 
Lala‏ شاهد الثلاثة بدت عليه الدهشة الشديدةء فقال «تختخ»: إنهما صديقاي! 

عباس: al‏ وسهلًا ... ولكن كيف وصلا إلى هنا؟ 

تختخ: هذه قصة طويلة ... ماذا خلفك من أخبار؟ 

عباس: لقد عرفت أشياء كثيرة ... و«شوقي» عرف الفتاة» وسيّحضرها بعد قليل! 

صاح «تختخ»: ad‏ كانت هناك فتاة مختفية! 


ا 
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عباس: SAS‏ ... اسمها «نوارة»» وقد حكت لنا القصة كلها ... لقد طليوا منها أن 
تركب سيارةً مكان فتاة أخرى ... لا بد أنها صديقتكم! 

قفز «تختخ» من مكانه وقال: لقد صحّت نظريتي! 

ظهر «شوقي» في هذه اللحظة وبجواره فتاة صغيرة, عرفوا على الفور أنها «نوارة» 
التي دخلت بشجاعة إلى الكوخ ... فقال «تختخ» على الفور: هل تعرفين مكان «لوزة» ؟ 

ردت الفتاة: نعم ... إنها موجودة في عشة على الشاطئ الشرقي للبحيرة! 

ابتسم «عاطف» وهو GILES‏ دموعه ... وقام من مكانه وأخذ يحتضن «تختخ» وهو 
يقول: أنت المغامر الذكي! 

قال «تختخ»: هيا بنا ... لا وقت عندنا! 

عباس: ¿Sly‏ الفتاة كما علمت محروسة Ie‏ بواسطة مجموعة من الأشقياء 
الخطرين! 

تختخ: عندنا من هم أخطر منهم! 

خرج الجميع ... وأسرع «محب» يجري إلى حيث كانت قوة رجال الشرطة والمفتش 
«سامي» في الانتظار ... وعندما اقترب منهم صاح: يا حضرة المفتش لقد عرفنا مكان 
«لوزة»! !Ga‏ 

وتحرّك الرجال ... وعندما شاهدهم «عباس الأقرع» بدا عليه الغضبء ونظر إلى 
«تختخ» الذي قال له: لقد وعدتك Wi‏ يحدث U‏ أي og So‏ ... وما Ed)‏ عند وعدي! 

مشوا جميعًا خلف الفتاة الصغيرة خلال المستنقعات» وقد بدت أشعة الشمس تفرش 
السماء والأرض بنورها ... ويعد نحو نصف dels‏ أشارت «نوارة» إلى Lite‏ كبيرة وقالت: 
هذه هي العشّة ... لقد Gas‏ مع الفتاة طول النهارء إنها فتاة شجاعة ولم تبكِ مُطلقًا! 

ts‏ وهال ital aa‏ ... وأخرج المفتش «سامي» وثلاثة من الضبّاط 
مسدساتهم» واقتربوا من العشّة وهم يختفون خلف البوص الكثيف الذي يُحيط بها 
... ولم يسمع dol‏ أي صوتء فهمس «تختخ»: يبدو أنهم نائمون. 

da us JS een 
خارجها ... ولم يكن هناك مستيقظ إلا رجلا واحدًا وضع بندقيته على الأرضء وأخذ‎ 
li lye pd ill Yo ball كل‎ 253) dol So dy et يُعد الشاي‎ 
وأبعدها عن الرجل» ثم وضع المسدس في ظهره» ونظر الرجل إلى ما يحدث حوله في ذهولء‎ 
فقال الضابط: لا تتحرّك!‎ 


۷ 
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اقتحم الرجال العشّة ... ومع صوت صياح من داخلها ... ولم تمض دقائق حتى 
ظهر رجال العصابة وقد أذهلتهم المفاجأة ... وأسرع المغامرون الثلاثة إلى العشة ... كانت 
«لوزة» واقفة ... والمفتش «سامي» يفك وثاقها ... وانقضٌ BAU‏ عليها وهم يصيحون: 
«لوزة» ... «لوزة»! 

وأخذت igh‏ تُقبّلهم واحدًا واحدًا وهي تقول بصوت تخنقه الدموع: EAS‏ واثقةٌ 
أنكم ستأتون في الوقت المناسب! 


بعد ساعة من هذه الأحداث ... كان المغامرون الخمسة يصعدون سلالم الفيلا التي يسكن 
بها alla‏ »3391« ووالدتها BEE‏ الجرس ... ووقفت «لوزة» في المقدّمة شاحية الوحه ... 
وفتحت الأم «Ll‏ ولم تكد ترى «لوزة» حتى صاحت: «لوزة» ... «لوزة»! 

وألقت المغامرة الصغيرة بنفسها بين GELS‏ أمها ... وظهر الوالد وهو يبتسم ويقول: 
«لوزة» ... ابنتى! 

وجلس الجميع يفطرون ... ودق جرس التليفونء وكان المفتش «سامي» الذي ás)‏ 
إلى والد «لوزة» وسأله: هل تعرف Ss,‏ اسمه «مسعود ol‏ دراع»؟ 

رد الوالد: نعم أعرفه ... لقد كان يعمل خفيرًا في الشركة واتضح أنه لص ... فأمرتٌ 
بإحالته إلى النياية للتحقيق معه! 

المفتش: لقد خطف «لوزة» انتقامًا منك. سنستكمل التحقيق ونطليك للشهادة. 

كانت نهاية المغامرة SL, Logs‏ على البلاج» وكان «تختخ» يُفكّر وهو بين الأمواج وبين 
الأصدقاء كيف يفعل Gad‏ هو والمغامرون لمساعدة الولد الشهم ... «عباس الأقرع»؟ 


¿A 


